
التكـريتي من مـنصبه كـوزير
دفاع واغتـياله في الكويت وثم ابعاد
صـــالح عمــاش وزيــر الــداخـليــة
واغتيـال حماد شهـاب وزير الـدفاع
واغتيـال عضـو القيـادة القطـريـة
عبد الـوهاب كريم تبع ذلك اغتيال
مـساعـده في الحلة عـامر الـدجيلي
واسـتمـر مـسلـسل الاغـتيـالات عن
طريق الخنجر والرصاصة وانقلاب
السيارة بالمغدور سمـة ثابتة لصدام
حـسين فقد اغتيل وزيـر الخارجية
عبـد الكـريم الـشيـخلي لخلاف مع
صدام وتمت تصفيات دموية اخرى
للــشـيـــوعـيـين والـبعـثـيـين غـير
المـتعاونـين مع صدام - الـبكر حـتى
وصل التهـديـد بـالمـوت للبكـر ذاته
فإختـار بعد كل هـذه السـنوات من
الـدسـائـس والمنــاورات الاستقـالـة
بحجـــة المـــرض وعـــارض محـمـــد
محجـوب وعدنان الحمـداني ومحمد
عايـش وغيرهم ذلك كـما عـارضوا
اختيـار صدام بـديلًا فكـان الاعدام
جـزاؤهـم في حفلـة شـاي خـاصـة
بالـبعثيـين انفسهـم وبدأت كـارثة
اخرى مـن كوارث صـدام الدمـوية
اعقبتهـا كارثـة الحرب ضـد الجارة

ايران.
35 عاماًُ انتهت 

نعم، 35 عاماً انتهت كان صدام فيها
ملكـاً غير متـوج يقـتل عنـد الـظن
والـشبهـة ويـصفي من رجـاله ومن
المــواطنـين من يـريـد ولأي سـبب،
وعندما تهـدأ الامور يقوم بالضحك
علــى وزرائه وقيــادته القـطـريـة
نفسها فيهين من رجال حمايته من
يـعتــدي علــى هـــذا او ذاك منـهم
ليجلـب لنفسه الانس والمرح، وهكذا
تعـرض طه ياسين الجزراوي وسمير
الـشـيخـلي والـصحـاف وغـيرهم الى
الضـرب مـن قبل رجــال الحمـايـة
ضمن رغـبة صـدام وارادته، وبتلك
النفسية الـسادية المدمرة تعامل مع
العــراقـيـين طـيلــة مـــدة حكـمه
الـدموي الـذي انتهـى غير مـأسوف
علـيه وانـتهــت معه الاحـتفـــالات
الخـاصة بـأعيـاد الثـورة )البيـضاء(
صـورة وكيانـاً وعلينـا الآن الا نفكر
بصـنم آخـر وان نـسـتعيـد امـننـا
المفـقود ونمـسك بتلابـيب مظـاهر
الحـريـة وان تـعي الجمـاهير دورهـا
والا نــترك لفــئـــــة دون اخـــــرى
الاسـتفراد بـالملايين الـعراقيـة مرة
اخـــرى والا تعــود نــافــورة الــدم
الـعـــــــراقـــي مـــــــرة اخـــــــرى.
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ويهمنا هنـا ان نستذكر ما جرى في
تـلك اللـيلــة الـســوداء من تــاريخ
العــراق ومــا سـبقهــا من احــداث
حيث تسلل الى الـواجهة السيـاسية
خلالهـا وبعدهـا صدام حـسين من
بـين تحالفات وتـواطؤات مشـبوهة
وحفلات اعدام تمت بلـيل لعناصر
مـتعددة لـتزيح الـطريق تـدريجياً
امــامه للقفـز الى سـدة الـرئـاسـة
والتمكن من رقاب العباد ومقدرات

البلاد.
لم يكمل صـدام الثانـوية في مـصر
منحــوه الشهـادة هنـاك ولم يكمل
صـدام الدراسـة الجامعـية بـبغداد
عنـدمــا اصبح نـائبــاً بل منحـوه
شهادة الحقوق مـضطرين وفوقها -
بعــد سنـوات - شهـادة الــدكتـوراة
الفخـرية فيها ولـو منحوه دكتوراه
اخرى في كيفيـة القتل بـ )الاسيد(
وبدهـم السيارات وبواسطة الكلاب

المتوحشة لكان افضل.
هـذه المـرة الثـانيـة التي لا تجـري
فيهـا احتفـالات كـاذبـة في العـراق
بـــذكـــرى انـقلاب 17 تمـــوز 1968
المصبـوغ بالبياض زوراً، مثل بركة
دماء مـغطاة بشـرشف ابيض كبير،
لقد اسماه احمد حـسن البكر، احد
)العقــول( المــدبــرة لـه بـ)الثــورة
الـبيضـاء( تمييـزاً له عن انقلاب 8
شبــاط 1963 الــدمــوي الــذي بــدأ
بـالهجوم علـى وزارة الدفـاع عرين
الـزعيم الركـن عبد الكـريم قاسم
قائد 14 تموز مـروراً بحفلة الاعدام
الدمـوية في الاذاعة في اليـوم التالي
حيـث قتل )ثــوار رمضـان( عبـد
الكــريم قــاسم وفــاضل المهـداوي
وكنعـان حـداد وطه الـشيخ احمـد
بعد )محاكمة( صـورية سريعة ثم
بـاشــروا بهـدر المـزيــد من دمـاء
العـــراقـيـين والعـــراقـيـــات مـن
شيـــوعيـين وديمقـــراطيـين غير
منتمـين ومؤيـدين لعـبد الكـريم،
وعـرف العـراق لأول مـرة تجـربـة
الحرس القـومي الدمويـة واعتقال
الـنــاس بــدون اذن والـطــرد مـن
الوظـائف والانكر مـن ذلك اعتقال
الآنـسـات والــسيـدات وتعـذيـبهن
والاعتـــداء الجنـسـي علـيهـن ثم
اعـدامهن.. كـانت تجـربة مـريرة
عــاشهــا العــراقيـون عــدة اشهـر
مـظلمـة كــان البكـر فيهـا رئـيسـاً
لـلوزراء وكـان علي صـالح السـعدي
نائبـاً له وهو سـكرتير عـام الحزب
الذي صرح فيما بعد في بيروت بعد
18 تشـريـن 1963 انهم جـاءوا بقطـار
امريكي، وذلك التـصريح موثق في
الادبـيـــات المكـتــوبــة عـن هــذه
التجـربة المـرة وفي اعلان السـعدي
الـصـــريح في خـطـــابـه في ملعـب
الجـامعـة الامـريكيـــــــــة ببيروت

في كانون الاول 1963.
المهـم ان العــراقـيـين صحــوا مـن
تجـربــة رمضـان الـدمـويـة علـى
انقلاب عبـد السلام عـارف رئيس
الجـمهوريـة على الـبعثيـين يوم 18
تـشرين الثاني وقـبول احمد حسن
الـبكــر بمـنـصـب نــائـب رئـيــس
الجـمهــوريــة ثـم اعلانـه اعتــزال
السيـاسة برسـالة موثقـة وموقعة
حيـث استلمـت الحكم طـائفـة من

حـفلــــة شــــاي امــــام نــــافــــورة الــــدم
حـكــــايــــة مــــا جــــرى لــيلــــة 17 تمــــوز 1968

هذه هي المرة الثانية في
تأريخ العراق التي لا

تجري فيها )الاحتفالات(
مرسومة تفاصيلها

مسبقاً بـ)ثورة( 30/17
تموز فقد حدث في ذلك

اليوم انقلاب انهى
تحركاً جماهيرياً يسعى

نحو الديمقراطية
وتحالفات بدأت بين قوى

وطنية متعددة للعمل
الجماهيري.

صادق مشعل

كـانت تجـربة العـراقيـين مع زمرة
البعـث مريـرة ولا تريـد تكـرارها،
وكان البعث اليميني )وهو مصطلح

سياسي عراقي يطلق على جناح
)عفلق - البكر( مكروهاً بين
الـناس وقـد استـطاع تـيار
ســوريــا ان يحــصل علــى
بـعــــض الـــتـعـــــــاطـف
لإسـتـنـكــــاره مجــــازر
الــــــشـــيـــــــوعـــيــــين
والـديمقراطيين وعقده
اتفــاقــات سـيــاسـيــة
انتخــابيـة لـلنقـابـات
وغيرهـا ضـد مجمـوعـة

عفلق.
دور صدام الثانوي 

ولم يـكن لـصــدام حــسين
دور متميـز في كل هذه

المعـمعـــة اذ لم يكـن
سـوى تـابـع للبكـر

يــأتمــر بــأمــره
وكل الـبطـولات
المـــزيفـــة الـتي
نــسبهــا لنفـسه
تمـــت بـعـــــــــد
ــــــــة تــــصـفــي
مجــمـــــوعــــــة

الـنايف- الداود في
الـثلاثين من تموز

حيـث ابعد الـنايف
الى لنـدن والـداود
الى اسبـانيـا ونقل

ــــاط الــضـب
التــابعــون
لهـمـــــا الى

مـواقع غير
ـــــرة مـــــؤث

وتمت عـمليـة
الـتـصفـيــة غـير
الـدمـويـة حتـى
الآن لــتــبــــــدأ
بعدهـا عملـيات
اغتيـالات واسعة

نفـذهـا جهـاز )حـنين( الـذي كـان
يقوده سعـدون شاكـر - ناظـم كزار
فـــأغتـيل نــاصــر الحـــاني وزيــر
الخارجـية الـسابـق في بيروت وقتل
بــشير الـطـالـب واغتـيل عــدد من
العـناصر الشيوعـية بأمر من صدام
حسين نـفسه وبتنـفيذ مبـاشر من

ناظم - شاكر.
حوار التاريخ 

يـســوقنـا حــوار التــاريخ مع هـذا
الانقلاب الـتمـوزي طــويلًا لكـننـا
اردنـا ان نثبـت ان صدام حـسين لم
يكن الـرجل الاول ولا الثـاني في كل
مـا جـرى وان تـصفيــات كثيرة قـد
تمت قـبل ان ترتفع اسهـمه فقد ثم
ابعـــاد الـــرجـل القـــوي حـــردان
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الاسلامـي وخـــائفــاً مـن الـتكـتل
النــاصــري الــذي كــان يـعمـل من
جـديـد للـوصــول الى الحكم لـذلك
دخل في تحـالف مع الـنايف والـبكر
للقيـام بـالحـركـة والحصـول علـى
منصب وزير الدفاع تمهيداً لوثوبه
هـو والنــايف وغيــدان الى القيـادة
الامــاميـة والـتخلـص من عـصبـة
الـبعـث كمــا تخلـص مـنهـم عبــد
السلام عـارف قبل هـذا.في السـاعة
المتفـق عليهـا وهـي الثــانيـة بعـد
مـنتـصف اللـيل ليلـة 16/ 17 ادخل
سعـدون غيـدان بسـيارته الخـاصة
الى مقــر كتـيبـة دبـابـات الحـرس
الجمـهوري التي كان يقودها كل من
احمـــد حــسـن الـبكـــر وحـــردان
التكــريتي وصـالح مهــدي عمـاش
وانــور عـبـــد القــادر الحــديـثـي
وسيطـروا علـى مقـدرات الكتيـبة
التي كانت اسـاساً تحت امرة غيدان
واحـتل الـــداود مـبـنـــى الاذاعـــة
وسيـطر عـبد الـرزاق النـايف على
وزارة الــدفــاع. عـنــدمــا اوقِـظ
الرئيـس عارف الـساعـة 3.30 فجراً
كـان طـاهـر يحيـى رئـيس  الـوزراء
وغـيره من كبـار الشـخصيـات رهن
الاعـتقال وبعـد حوار تلفـوني بين
عارف- النايف وعارف- البكر ادرك
عبد الرحمن عارف ان كل شيء قد
انتهى بهدوء وان بطانته باعته الى
سـواه.وســارعت خمـس اطلاقـات
تحذيـرية له من الدبـابات المحيطة
بالقصـر في استسلامه وسفـره بعد
سـاعـات مـع زوجته المــريضـة الى

بريطانيا ومن هناك الى تركيا.
خشية الجماهير وترقبها 

كان الـبيان الاول للانقلاب غـامضاً
بدأ بآيات قـرآنية ووعد بالسلام في
كـــردسـتـــان وتحقــيق العـــدالـــة
الاجتماعية وخدمة الشعب وما الى
ذلـك من عبـارات عـامـة طنـانـة لا
تكـشف عـن النـوايـا، وبقـدر عـدم
فرح الجـماهـير او حزنـها بـرحيل
عارف فإنها استـقبلت تعيين البكر
رئيساً للجمهـورية بكثير من الحذر
والتخـوف من مـآس قـادمـة فقـد

صحف بغــداد لكـنه عــاد وشــارك
الـبعثـيين في تجـربـتهم الـدمـويـة
الطويلـة الثانيـة في انقلاب 17 تموز
مـتفقـاً هـذه المــرة مع عـدة قـوى
سيـاسيـة يمـينيـة بيـنهم جمـاعـة
المقــدم عبـد الــرزاق النـايف الـذي
مكنهم من دخول القصر الجمهوري
ومع جمــاعــة الاخــوان المــسلـمين
وزعـيمهـم د. عبـد الكـريم زيـدان
استاذ القانـون الذي اصبح عضواُ في
وزارة الـبكــر الاولى بعـــد الانقلاب
حيـث اصبح وزيـراً للاوقـاف ومع
عـدد من المحسـوبين علـى التـيارات
القـوميـة مثل د. طـه الحاج الـياس
وزير الثقافـة وعبد المجيد الجميلي

وزير الاصلاح الزراعي.
تحالف غيدان - النايف- الداود

استـطاع تحـالف غيـدان - النـايف -
الداود ان ينتهز فرصة غياب سعيد
صليبي قائـد موقـع بغداد )المسـافر
الى لنـدن في رحلة علاج( ليتفق عن
طريق النـايف مع مجموعـة البكر -
حردان - عـماش البعثية للوثوب الى
الـسلطـة ولم يكن ثمـة طريـق امام
البكـر للـوصـول - هـذه المـرة- لا الى
كرسـي رئاسة الـوزارة بل الى كرسي
رئـاسة الجمهـورية سوى هـذا المنقذ
عـلى امل ان يـتغدى  بـالنـايف قبل
ان يتعشـى به.. هكذا كـانت النـوايا
في الصدور بمعزل عن ارادة الشعب.

كلام عبد الرحمن عارف
قال عـبد الـرحمن محمـد عارف في
منفـاه بتركيا للبـاحث حنا بـطاطو
)ان حجـبه امـتيــاز الـكبريـت عن
شـركـة بـان - امـريكــان شكل بنـداً
آخر سجلوه على حسابه وفي النهاية
وجـدوا ان النـايف هو الـرجل الذي
يحـتاجـون اليه فـإشتروه من خلال
العــربيـة الـسعـوديـة وبــواسطـة
الـــوسيـط بــشير الـطـــالب المـلحق
العسكـري في بيروت والقائـد السابق
للحرس الجـمهوري ونـاصر الحـاني
الـسـفير العـراقـي في بيروت(. وقـال
عـارف ذلك مـؤكـداً لـبطـاطـو انه
يقول هـذا على معـرفة وليـس بناء

على مجرد شكوك.
وكــان عبـد الــرحمن الـداود الـذي
اعـتمـد عـليـه النــايف في تـشكـيل
تحـــالف بـيـنهـمـــا ضـمـن كـتلـــة
الانقلابـيـين مـتــأثــراً بــالـتـيــار

يصف )منفذو 17-30 تموز( انفسهم
بــالـثــوار وهـم دخلـــوا القـصــر
الجمهـوري بدبابتـين وسيارة وكان
عـدد الذين يعرفون فعلًا بحركتهم
مـن كل العــراقيـين ومن اعـضــاء
حـزبهـم 137 شخصـاً بـينهـم عبـد
الـــرحمـن الـــداود امـــر الحـــرس
الجمهوري والدرع الـعراقي لرئيس
الجمهـوريـة عبـد الــرحمن محمـد
عــارف )وهــو ابـن رجل ديـن مـن
هيت( وعبد الـرزاق النايف معاون
رئيس الاستخبارات العسكرية )من
مــواليــد الفلـوجـة ومـن قبـيلـة
الجميلـة من ابنـاء عمومـة عارف(
وسعــدون غيـدان امــر كتـيبـة في
الحـرس الجمهـوري الموكـل بالـباب
النـظامي ذلك المـساء وفـاروق عمر
الكتـيبة الثـانية وصـديق النايف -
الداود- غيـدان كان هـؤلاء الضباط
هم الـذيـن فتحــوا البــاب للـبكـر
ورجاله من امثال د. عبد الله سلوم
السـامرائي عضـو القيادة القـومية
والمرحـوم عبد الخـالق السـامرائي
وصـالح مهدي عماش وحردان عبد
الغفار ونـاظم كزار وطه الجزراوي
وصدام حسـين واخيه غير الشقيق
بــرزان التكـريتي وسـواهم، وكـان
خـوف هـؤلاء شـديــداً من رجـال
الـسلطـة العـارفيـة الضعـفاء حـتى
انهـم اعتقلـوا شـرطي مـرور كـان
يقوم بـواجبه في الشـارع واصعدوه
معهم في سيـارة خشية ان يحذر من
هم في الحـكم.كــان احمــد حــسن
البكر قد بدأ سعيه الى السلطة منذ
ايلـول 1958 حيـث شارك في حـركة
سـريـة ضـد حكم الــزعيم الـركن
)العميد( عبـد الكريم قاسم والقى
القبـض عليه واحـيل الى التقـاعـد
بـرتبة عقيـد وظل يدخن سجـائر
اللف ويشترك في نشاطات القوميين
والبعـثيين طمعـاً في الحصـول على
فرصة اخـرى حققها علـى يد علي
صـالح السعـدي امين الـسر الجـديد
الذي اخـتاره لـرئاسـة الوزراء في 8
شباط 1963، وقد ادعـى بعد حركة
18 تشـرين التي قـادهـا عبـد الـسلام
عــارف رئيـس الجـمهـوريـة ضـد
البعـثيـين ابتعـاده عن الـسيـاسـة
وانـصــرافه الى شــؤونه الخــاصــة
بـــإعتراف مــوقع نـشــر بخـطه في

الـضبـاط والـسـاسـة الاقل شـراسـة
ودمـويـة والاقــرب الى فهم الـواقع
العــراقـي الــســاعـي نحــو الــسلام
والعـدالة الاجتـماعيـة ولكن بسلام
تقـرره الطبـقة الحـاكمـة وبعـدالة
تـراها هي وتفـصلها علـى مقاسـاتها

ولا تعطي الجماهير منها شيئاً.
مـاذا عن انقلاب 17 تموز 1968 ونحن
نتحـدث عن انقلاب 8 شـباط 1963؟
)الـسـائقـة( مـترابطـة، ومـا كـرهه
العـراقيــون من سفك دمـاء وبـروز
قوى وانهيار اخرى وسيطرة شاملة
للبعثيـين في 1963 عاد مرة اخرى في
تموز 1968 بـأسماء قـيادة جـديدة -
قـديمـة فقــد غير مـدرب الفـريق
بعض اللاعبـين والبس الفـريق زياً
اخضـر هـذه المـرة بــدلًا من الـزي
الاحمــر الملـون بـالاســود وجعل في
ذلك الزي الاخـضر خـطوطـاً بيض
وكتب علـى ظهـر كل لاعب )فـريق
الثـورة البيـضاء( ثـم دخلوا سـاحة
اللعـب وسـط وجـــوم الجـمـــاهـير
وخـوفهـا وعـدم اطـمئنـانهـا للـذي

يحدث.
رئيـس الجمهـوريـة عبـد الـرحمن
محمـد عــارف لم يعتقـل ولم يقتل
مثلما فعلـوا بعبد الكـريم قاسم بل
ركب طائـرة مع عائلته سـافرت به
الى لنـدن ثم تركـيا حسـب اختياره
واعـتقـــالات كـبـيرة لم تحـــدث الا
لبـعض الــوزراء ورئيــسهم طـاهـر

يحيى وغيره.
كيف دخلوا القصر الجمهوري؟


